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حِيِ   نِ الره حَْْ ِ الره  بِسْمِ اللَّه

قَالُوا أَتََْعَلُ  ۖ  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَلِيفَةً  
سُ  مَاءَ وَنََْنُ نُسَبيحُ بَِِمْدِكَ وَنُ قَدي فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدي

 (03) قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ  ۖ  لَكَ 

ئُونِّ بأَِسْْاَءِ وَعَلَّمَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِْ 
ؤُلََءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَ   (03) هََٰ

 إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ  ۖ  قَالُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا  
(03) 

هُمْ بأَِسْْاَئِهِمْ  ا أنَْ بَأَهُمْ بأَِسْْاَئِهِمْ قَالَ  ۖ  قَالَ ياَ آدَمُ أنَبِْئ ْ أَلََْ أقَُلْ لَكُمْ  فَ لَمَّ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ   إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّ

(00) 

 صدق الله العظي 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 :- المقدمة

تلاها فمن سار عليها سار في الحمد لله الذي انزل كتابا كالشمس وضحاها واتبعه بسنته كالقمر إذا      

   إذا يغشاها . لضؤ كالنهار إذا جلاها ومن اعرض عنهما سار في ظلمة كاللي

هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا قال الله في كتابه الكريم  )) لا اله الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله  أنواشهد  يَا أيَُّ

َ وَقُولوُا قَوْلا سَدِيدًا  07الآية :  الأحزابسورة  من(( اللهَّ

 بعد . أما

وكل محدثاتها ،  الأموروان شر  الأنامفان خير الكلام كلام الله تعالى ، وان خير الهدي سنة محمد خير 

محدثة بدعة وبدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ، لقد ارتبط مفهوم اللغة العربية بالقران العظيم حتى 

 الكريمة تحدنا عن حفظ الله تعالى لهذا الكتاب ومنه قوله تعالى  الآياتنجد في كثير من  إننا

ثْلِ هَذَا الْقرُْآنَِ لَا يَأتُْونَ بِمِثْلهِِ وَلوَْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ قلُْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْنْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ يَأتُْوا بِمِ )  

 88من سورة الْسراء الآية :(  ظَهِيرًا

ان ، لقد شدني موضوع مؤتمركم حول لغة القران وما تتعرض له هذه اللغة من تحديات تهدد وجودها  

 الآياتمن يقرأ القران الكريم يجد التحدي العلمي والاعجازي وكثير من الاحداث نجد حلولها في 

ها كما عرفنا من الصحابة كانت تخفى عليهم معنى كلمة ) ابى ( في قوله تعالى نزولالقرانية ، بعد 

ا والسقيم ، لقد منه الصحيحدراسة النصوص اللغوية ومعرفة  الأمر بنا إلىحتى وصل  وفاكهة وابى (

لغتنا هي نفسها اللغة التي  إننعرف  لأننا) موقع اللحن والاغتراف في العربية (  العنواناخترت هذا 

ولغة المتنبي ولغة احمد شوقي . نعم وبدون وهي نفسها لغة امرئ القيس  إسماعيلكان ينطق بها نبي الله 

 يريده الشاعر حينما قال :  يقرأ شعر المعلقات فانه يفهم ويميز ما أنفالذي يريد  أنفسنانخدع  أن
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 ( 4) فحومل  الدخول اللوى بين   بسقط      ومنزل        حبيب قفا نبك  من ذكرى              

 الانجليزية لا يستطيع أبنائها  والتي منها وربيةنجد اللغات الأ أن نبحث في لغات العالم  أردناوإذا      

شكسبير وغيرها لأنها ببساطة تغيرت وتبدلت المفاهيم ، لا نريد روايات فهم الروايات القديمة أمثال 

نثبت مزايا  أننطيل أكثر في المقدمة فان هذا البحث يدور حول هذه الأحوال والمفاهيم العامة التي يمكن 

 .  شروط  بشكل موجز حسبمكانتها بين اللغات بيان العرب والقران الكريم و  لغة 

الثاني في (، واللحن في اللغة والاصطلاح ) تعريف  : في الأولفالبحث يدور حول مبحثين فكان 

نوضح ابرز جوانب اللحن والاصطلاحي ، اللغوي  المعنىوبعد التعرف على ، (  تعريف ) الاغتراف

 . أبنائهامن  وفق سياقات العربية التي نحنالجوانب اللغوية في مع التمثيل لها ،  والاغتراف 

نفسي ، وما كان من صواب  أبرئمن الله التوفيق والسداد فما كان زلل فمن الشيطان ونفسي وما  وأرجو

 . فانه توفيق الله تعالى وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما
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 اللحن في اللغة والاصطلاح :معنى 

 

 اللحن في اللغة

وقيل انه ) اللغة ( وقيل هو ) الفهم ( وردت عدة معان للحن في معجمات اللغة فقيل انه  ) الخطأ (       

وقيل هو الفطنة وذكر منها انه الْعراب وغيرها من المعاني التي تدل على الابتعاد عن المقصود ، أو 

الخطأ في الْعراب. يقال:  اللحَْنُ:)) هـ(  011هي الْحاطة من جوانب أخرى قال : ابن منظور )ت 

انَةٌ، أي كثير الخطأ.والتَلْحينُ: التخطئة. انٌ ولحََّ واحد الألْحانِ واللحُونِ، ومنه الحديث:  واللحَْنُ فلان لحََّ

د.وهو  لحََنَ "اقرءوا القرآنَ بِلحُونِ العرب".وقد  ب بها وغرَّ الناس، إذا كان  ألْحَنُ في قراءته، إذا طرَّ

في كلامه أيضاً، أي  ولحََنَ أي نَواهُ وقصَده ومالَ إليه. لحَْناً، يَلْحَنُ إليه  ولحََنَ ناءً.أحسنهم قراءةً أو غِ 

ته من الآخر"، أي أفطن لها. ألْحَنُ .وفي الحديث: "ولعلَّ أحدَكم لحَِنَ الفطنة.وقد  واللحََنُ أخطأ.  بحُجَّ

 (2)((وامعَ الكلم، أي فاطَنَهم.حَنَ الناس كيف لا يعرفُ جعمر بن عبد العزيز: عجبت لمن ل ومنه قول

وقيلت فيها حكم تعرف من خلالها  أشعارلغوية وردت فيها   هذه المعاني إنهامهم أن نعرفه من من ال

، ومن باللحن الحجة وقوة البيان  أرادالفهم النبوي الشريف حين عن نبعد كثيرا  . ولعلنا لا الألفاظ أوجه

السياق اللغوي يلعب دوره فحين نجد كلمة ) لحن ( يفسرها السياق ، وحين تأخذها  أناللافت للنظر 

 لمختلفة كما في الشواهد السابقة . منفردة تعطي المعاني ا
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 : اللحن في الاصطلاح 

 

) تعريف له هو احمد بن فارس  أوجزمعرفة اللحن عند العرب قديمه ومن ابرز من تحدث عن  إن      

ه ابن جني )ت منطق اللغة الذي عرف إنومن المعلوم  (3) شئ عن جهته (( إمالةهـ ( بقوله : ))  395ت 

فقد غطى هذا  ( 4)(( أغراضهميعبر بها كل قوم عن  أصوات)) هي  هـ ( بتعريفه للغة بانها 395

 مساحات الفهم وغطى جميع التساؤلات .  ريفعالت

من علماء اللغة والنحو هو وقوفهم من اللحن على انه يأتي بمعنى اللغة  ءومن المعول عليه عند القدما

هـ ( صاحب  500البركات الانباري ) ت  أبوهـ ( وهو غير  374كما ورد ذلك عند ابن الانباري ) ت 

بمعنى اللغة  يأتي بأنهوغيرها من الكتب ، فقد تناول معنى اللحن  كتاب ) الْنصاف في مسائل الخلاف (

 طن وذكر منها قول الشاعر : في موا

 ة ـإلا حمام شوقَ ـاج هذا الـوما هــ           

 ـا ــت على خضـراءَ سمرٍ قيودهـتغن                                                                   

 صدوح  الضحا معروفة  اللحن لم تزل          

 ( 5) ا ـــويقودهـ تقود الهـوى من مسعد                                                                   

 

التي تطرب والشاهد في  بالأصواتهو التغني  أو، اللحن بمعنى اللغة  إنوالبيتان شاهدان على       

ذلك قوله ) تغنت ( ومن أشهر المؤلفات اللغوية التي تتحدث عن جوانب اللحن هي ) كتب لحن العامة ( 

وهي كثيرة و)النطق الصحيح ( (التصحيح اللغوي)التي رأيناها تصدر منذ عصور متقدمه  وكذلك كتب 

 ال لا الحصر.  يثتنذكر منها على سبيل الم
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 هـ ( ويقال وضعه لتأديب ولدا الرشيد  189لحن العامة للكسائي ) ت   – 1

 هـ ( 270لحن العامة للفراء ) ت   - 2

 هـ (  217لأبي عبيدة معمر بن المثنى ) ت  العامةلحن  – 3

وابن هـ (  244هـ ( ولأبي عبيدة القاسم بن سلام ) ت 216) ت  فالأصمعي وغيرها من نفس العناوين

هـ (  255هـ ( وأبي حاتم السجستاني ) ت  248عثمان المازني ) ت  وأبيهـ (  244السكيت ) ت 

 . الأمة المحدثين علماء كتب  من ( وغيرهاهـ  291وثعلب ) ت  هـ ( 206وابن قتيبة ) ت 

اللغوية ومنها كتاب ) العين (  تالمعجمياكتب وفي مقدمتها  أبرزهاكتب التصحيح اللغوي فمن  وأما

) تاج اللغة  أوهو الصحاح في  اللغة ،  الآخرهـ ( والمعجم  107للخليل بن احمد الفراهيدي ) ت 

 . من العلماء اوغيره  (هـ393إسماعيل بن حماد الجوهري )ت.  وصحاح العربية ( 

الثابتة للعربية ،  والأسسفي وضع القواعد  الأولعلى سلامة اللغة هي السبب  الأمةخشية علماء  إن

 الأسبابمن قوة الحجة وسلامة البيان وتنوع الخطاب هو الآخر من  الْسلاموالتنظيم الذي جاء به 

  ( 6)الهائل من المؤلفات التي تحث على السلامة اللغوية الْرثوغيرها كسبت اللغة هذا 

غير المسلمة حتى اخذ التأثر كان له القوة في المجتمعات  الْسلامعامل التأثير الذي جاء به  إنلاشك 

الغريبة  والألفاظالعجمية  الأساليبوعمت  الْسلاماللسان العربي من الشعوب التي دخلت  إلىيجلب 

 النطق بالقران الكريم الذي انزل بالحكمة البالغة والمعنى المحدد . الأمر، حتى مس  الأصواتوتبدلت 

ددين جملة معايير تحد النطق وتكون قاعدة لمن يريد اللغة من هذه القضية ) اللحن ( مح أئمةلقد وقف 

 معرفة اللغة السليمة . 

حتى أنفة الذكر  مقاييس الصواب والخطأ ، ودلالة لفظ اللحن ظهرت في وقت متأخر ، سبقتها دلالات

الفرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير الملحون  إلى بالأعاجمورد )) عندما تنبه العرب بعد اختلاطهم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:393_%D9%87%D9%80


8 
 

هـ ( على سبيل المثال لا الحصر 393هـ ( وابن فارس ) ت187ومن يطالع كتب سيبويه )ت    ( 0)((

) قالت العرب ( أو ) سمعت العرب ( ومثلها كثير ، وما يدل هذا  أويجد عبارة ) هكذا قالت العرب ( 

 .  الأخرىاع ولعل هذه خصيصة قل ما توجد في لغات العالم وسم ءاستقرالغة العرب هي  أن إلا

فحين ذكر ابن فارس ) اللحن ( قال انه )) إمالة الكلام جهته الصحيحة في العربية ، يقال : لحَن لحنا  

، لان اللحن محدث ، لم يكن في العرب العاربة ، الذين تكلموا بطباعـهم وهذا عندنا من الكلام المولد 

للصحيح اللغة بنظام لغتهم وسطروا فيها الكتب والرسائل الموضحة  أبناءوعلى هذا اهتم  ( 8)السليمة ((

وهل هناك أعظم من حياة الْنسان وحفظ وجوده كما وقع من أهل اليمن حينما قال له قائد ، منها  والسقيم

   .  من المطلوب الجيش أدفئ الأسرى واخذ بقتلهم لان في لغة اليمن الدفئ هو القتل وسؤ الفهم 

 

 . الاغتراف ومعناه اللغوي والاصطلاحي  - 

 الاغتراف في اللغة : 

وفي  -ماء بدلو ،  اغترف الماءَ ونحوَه غرَفه ؛ أخذه بيده أو بمِغْرَفة " اغترف الفعلمأخوذ من       

 اللََّّ إِنَّ  قَالَ  بِالْجُنُودِ  طَالُوتُ  فَصَلَ فَلَمَّا } الاية القرآنية الكريمة 

مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ  شرَِبَ فَمَنْ  بِنَهَر   مُبْتَلِيكُمْ 

 ۚ   بِيَدِهِ  غُرْفَة   اغْتَرَفَ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلََّّ مَنِ  يَطْعَمْهُ 

هُوَ  جَاوَزَهُ فَلَمَّا  ۚ  مِنْهُمْ  قَلِيل  مِنْهُ إِلََّّ  فَشرَِبُوا

 الْيَوْمَ لَنَا  طَاقَةَ  لََّ  قَالُوا مَعَهُ  آمَنُوا وَالَّذِينَ 

 اللَِّّ  مُلَقُوأَنَّهُمْ  يَظُنُّونَ الَّذِينَ  قَالَ  ۚ   وَجُنُودِهِ  بِجَالُوتَ 

 وَاللَُّّ  ۚ   اللَِّّ  بِإِذْنِ  كَثِيرَة   فِئَة   غَلَبَتْ  قَلِيلَة   فِئَة  كَمْ مِنْ 

مادة )  أنوذكر صاحب الصحاح من سورة البقرة ،  (9)   ﴾٩٤٢﴿ مَعَ الصَّابِرِينَ 

اسم بالضم بالفتح المرة  الواحدة وغَرَف ( الماء بيده من باب ضَرَب و)اغتَرَف( منه ) والغَرفَة ( 

و) المغرفة ( بالكسر  . غرفة والجمع ) غِرَاف ( كنطفة ونطاف  مفعول منه لأنه ما لم يغرف لا يسمىال

 .وتكرر هذا المعنى في مختلف كتب اللغة   ما يغرف به
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 :  ف اصطلاحا  االاغتر

 

يترادف في دلالته مع ثلاثية ) غرف ( وهذا و لفظ الاغتراف فهو مصدر الفعل ) اغترف ( الذي       

يختلف عن ما جاء في معجمات اللغة  ، فغرف الماء والمرق ونحوهما والمراد في بحثنا هو  المعنى لا

جرير يغرف من بحر ،  إن)  والفرزدق جرير  وصف شعر هنا هو مأخوذ من  (غترفمن قولنا )ي

اللغوية  الأبعاد إنولهذه المقولة أبعاد لغوية وأدبية ، ومن المعروف  (1 7) ( والفرزدق ينحت في صخر 

هو ) اللفظ ( وعلى هذا اللغوية فالقول في الكلام الدراسة بصوت ونحو وصرف ودلالة ، تعرف  من

نعم فالترابط الموجود ( 11) استقم (منا لفظ مفيد كابقوله : )كلا الألفية ابن مالك صرح به الناظم في شرح 

)الصوت ، والصرف ، والنحو ، والدلالة ( كلها يصب في نهر واحد ، هو خدمة بين عناصر اللغة 

 .النطق السليم والوقوف على اوجة البيان في اللغة 

 

  : نماذج وصور من المتقدمين

كثرت نصوص النقاد المتقدمين من حيث الجمل والمفردات التي تقترب في دلالتها من ) النحت      

والاغتراف ( وذلك حين يريدون وصف شاعر أو تقويمه في بيان قدراته على النظم الحسن وجمال 

واب ن الصالتعبير ) الملحون ( هو دلالة على تعبير مجازي للفظ الذي ابتعد ع أنالصورة ، والحقيقة 

الأخذ من السوائل كالماء وما يجري مجراهما لتعابير المجازية التي يراد بها وكذلك ) الاغتراف ( من ا

هـ( )) كغرف عرف الفرس وناصيته بمعنى جزهما ، ونحوه : تغرفني  538فقول الزمخشري ) ت 

العرب من  أشعار يتأملوالذي (  12) فلان ، بمعنى : أخذ كل شيء معي ، وهما استعمالان مجازيان ((

وحديثة ، كلها لأتخرج عن أصول اللغة إلا التي جعلت خارج علم العروض والقوافي  وإسلاميةجاهلية 

 ع وسمت عجيب ، لغة ذوق رفي إنهافهذا ليس مجال بحثنا ، والعجيب في قضية اللغة وسر خصوصيتها 
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ورد عنه كثيرًا من الشواهد  "رضي الله عنه"الله بن عباس  وتشير المصادر إلى أن حبر الأمة عبد

ما سمعت ابن عباس فسر آية من كتاب الله عز عكرمة ))ر آي الذكر الحكيم، يقول الشعرية في تفسي

تفسير آية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر، فإنه  أعياكموجل إلا نزع فيها بيتًا من الشعر، وكان يقول: إذا 

 . (  44)((ديوان العرب

الخطر الذي تتعرض لغة  إنواهتمام العرب في شؤون لغتهم كما قلنا نابع من الكتاب الكريم ، والحقيقة 

 ، وليس من غيرهم ، لان اللغة معروفة بناطقيها والذين يحسنون النطق بها  أهلهاهو من إنما العرب 

 ه المعروفة : مقولتهـ ( 274حتى قال الكسائي )ت (  هذي عصاتي لحن سمع هو )  أول إنوقيل 

 عـــل أمر ينتفـــه في كـوب                   و قياس يتبعـالنح نماإ                       

 عـر في المنطق مرّا فاتسـم     الفتى           فإذا ما نصر النحو                      

 عـمستم جليس ناطق أومن       ه           ـــــفاتقاه جل من جالس                     

 عــهاب أن ينطق جبنا فانقط              وإذا لم ينصر النحو الفتى                    

 ب رفعصكان من خفض ومن ن                النصب وما  فتراه يرفع                   

 فيه وصنعالْعراب  طرق       يعرف ما             يقرا القران لا                  

  فإذا شك في حذف رجع        رؤه              ــوالذي يعرفه يق                  

  عرف اللحن صدع فإذا ما      وفي إعرابه                 ناظرا فيه                

 (  41) قد رأيناه وضع من شريف           كم وضيع رفع النحو وكم                      

تعلمّ الكسائي النحو على كِبَر ، وسببه أنه جاء إلى قوم وقد أعيا ، فقال : )) :قال الخطيب البغداديو     

انقطاع  ، فقالوا له : تجالسنا و أنت تلحن ! قال : وكيف لحنت ؟ قالوا : إن كنت أردتَ من قد عييت

وقام من فَوْره ، و سأل  هذه الكلمة ،الحيلة فقلْ : عييت، وإن أردت من التعب فقل : أعييت ؛ فأنفِ من 

ن يُعَلِّمُ النحو ، فأرشد إلى معاذ الهراء ، فلزمه حتى أنفد ما عنده ، ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل  عَمَّ

 ( 41) (( ، وجلس في حَلْقته



11 
 

 وأبووهو الذي يقول فيه رؤبة  الأحيانوهذا الحجاج بن يوسف الثقفي على فصاحته كان يلحن في بعض 

الحجاج كان  إن، ومع (   41)من الحسن والحجاج (( أفصحلم يريا قرويين  إنهماعمرو بن العلاء : )) 

 الأميراللحن على المنبر ؟ فقال يحيى .  أتسمعني:  ألليثيانه كان يسال يحيى بن يعمر  إلاخطيبا مفوها 

حرفا ؟ قال نعم في آي القران ، قال  ألحن أتسمعنيانه لم يكن يروي الشعر . قال :  إلاالناس  أفصح

قلُْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ وَإخِْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمَْوَالٌ    ، وما هو قال : تقول )) أشنعفذاك 

ِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلهِِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحََ  بَّ إلَِيْكُمْ مِنَ اللهَّ

ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقيِنَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهَّ  أحب، تقرأ  41سورة التوبة الاية ( 41)((  فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأتِْيَ اللهَّ

وكذلك ما فعل للشيخ  ،  (48)  راسان ((خ إلىبالرفع ، فأنف الحجاج ان يطلع له رجل على لحن فبعث به 

، فقال له شيء من الزيت طلبة العلم احد خالد الأزهري حينما كان يعمل في إيقاد السرج  واسقط على 

ماذا فعلت يا جاهل ، فأثرت هذه العبارة به وهو يعمل داخل المسجد فاخذ على نفسه تعلم النحو واللغة 

 غيرها من الكتب اللغوية ..  وبرع فيهما ووضع لنا شرح التصريح و

ت بنقط كتاب الله له خير دليل على خوف العرب على التي جاء الفذةالعقلية العربية  إن :- نقط صحف

الدؤلي  الأسود أبوهو القران الكريم ، والعمل الجبار الذي قام به العالم الجليل  كتاب أعظملغتهم ، وحفظ 

، سهل كثيرا في طريقة النطق السليم  الأولقرن الثاني الهجري منتصف ال إلىهـ ( أي يرجع  19) ت 

المهم من ذلك هو كيف اختار كتبة هذه النقط من جملة عشرة من امهر النساخ  إنلآي الذكر الحكيم ، 

فتحت شفتي  فإذاوالكتبة ، واختار منهم واحد وقال لكاتبه ) خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد ، 

كسرتها فاجعل النقطة في  وإذاجانب الحرف ،  إلىضممتها فاجعل النقطة  وإذاالحرف واحدة فوق  فأنقط

 نقطتين فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره ، فأنقط، فان اتبعت شيئا من هذه الحركات غنة  أسفله

القرن الثاني الهجري  أواخر إلىوانتشرت هذه الطريقة في تمثيل الحركات واستمر العمل بها وحددها 

عندما اقترح الخليل الحركات المعروفة اليوم حيث حلت تدريجيا محل نظام النقط القديم وقد تم اختراع 

 الأول الهجري القرن  أواخرفي الصورة في  المتشابهةالخليل  لعلامات الحركات ثم تنقيط الحروف 
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 99هـ ( ويحيى بن يعمر قبل ) 99)   ألليثيالدؤلي فقد قام نصر بن عاصم  الأسود أبيعلى يد تلامذة 

 أعلىوللتاء اثنتين من  أسفلفضعوا للباء واحدة من  وإفرادا أزواجاهـ( بوضع النقاط على الحروف 

 . (  49) الحروف على ما نجده اليوم في كتاباتنا  بقيةوهكذا في 

ظهرت مشكلة  ابتكر نصر ويحيى طريقة تمييز الحروف المتشابهة بواسطة نقط الاعجام أنوبعد 

 نقاط الاعجام أن إذاختلاط نقاط الحركات بنقاط اعجام الحروف على الرغم من اختلاف لون كل منهما 

يحل  أنهـ (  419وقد استطاع الخليل بن احمد ) ت  بلون الكتابة نفسها بينما نقاط الحركات بلون آخر

غيرة فوق الحرف والكسرة ياء حين جعل الحركات حروفا صغيرة بدل النقط ، فالضمة واو ص الْشكال

مردودة تحت الحرف والفتحة ألف مائلة فوق الحرف ، ووضع الخليل إضافة إلى الحركات صغيرة 

  ( 49)  علامات للهمزة والتشديد والروم والْشمام 

ونحن هنا لانستطيع نستخلص كل ما وجد في كتب اللغة و المعجمات بل نستعرض بعض الصور التي 

ما نتوخا بهذه الصفحات ويمكننا نجري مقارنة بسيطة تلقي شيء من الضؤ  إلىاقرب هي تعطي صورة 

 .  على المعنين 

 -: الفرق بين اللحن والاغتراف

 اللحن                                               الاغتراف                     

 والامالي وغيرها  الأدبه في كتب مضان             في كتب المعجمات والتصحيح اللغوي  مضانه

 يراد به المعنى دون اللفظ                 غالباً                         يراد به اللفظ  

 اخذ اللغة الفصيحة والأفصح                               لايتوقف عند مستوى بل المولد والمحدث 

 دلالتة مجازية  تبتعد عن التكلف            دلالة اللحن حسية مستمدة من اللغات          
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حيث تاتي الصورة عند الشاعر الذي كان العربي يتكلم به دون تكلف وعناء الاغتراف الذي نريده هنا ب

هـ ( ) المعاني مطروحة في  411وقد قال : الجاحظ ) ت  ويرسمها بالفاظ نشأ عليها وسط البيئة ،

 (44)  الطريق يأخذها من يريد ( 

 وبل ونجد الصورة التي رسمها علي بن الجهم حين دخل على الخليفة العباسي بقوله : 

 تيس في قراع الخطوب لأنت كالكلب في حفاظك للود                      وكا     

 ( 44) أنت كالدلو لا عدمناك دولا                      من كبار الدلا كثير الذنوبِ     

كثير السيلان بسبب أمتلائه ، اجمع كل من حضر على ضرب  عنقه بسبب تجاوزه حيث اراد بالذنوب : 

 اتركوه ، واصدر الخليفة بان منح الشاعر ببيت في جانب المتوكل على الله : على خليفة المسلمين ، فقال

الرصافة وكانت منطقة جميلة خضراء واسواقها مليئه بالمارة في ذلك الحي ،  وبعد ايام ارسل الخليفة 

الى الشاعر وجمع الخليفة الحاضرين الذين كانوا عندما القا الشاعر قصيدة الاولى ، وقال لعلي بن الجهم 

قال عنها الشعراء لو لم تكن لديه الا كلمات ، حتى  أروعك من شعر فقال علي بن الجهم انشدنا ما عند

 ها :كان مطلع هي تكفيه فخرا ان يكون من اشعر الناس حتى بلغت ست وخمسون بيت 

 ( 43) جلبنا الهوى من حيث ادري ولا ادري              عيون المها بين الرصافة والجسر     

الحضرية تجعل الألفاظ تميل الى رقة التعبير ونعومة العيش البيئة ان الصورتين يجد والذي يقارن بين 

هي موضوع اللحن والاغتراف على خلاف الفاظ البيئة البدوية التي تصور الشدة والقسوة في التعبير ، و

أي : ان القصيدة لاتكلفه  -قضية نسبية ، لان كل من الشاعر واللغوي لم يكن كلامه وقفا على الصفة  

 أبيبن ما كان موضوع للتعقيد والتكلف والصنعة فيها ، كما كان موقف عبد الله  إلاصياغتها ونسجها ، 

تكأكأتم عليه كتأكأكم  فقال : ) مالكم من حوله سوتجمهر النا من دابته الحضرمي حينما سقط  إسحاق

 لقد كان ابن أبي إسحاق يخطئ العربوكذلك موقفه مع الفرزدق ( 41 )على ذي جنه افرنقعوا عني (

  : كثيرا ، ومن الشعراء الذين يخطئهم الفرزدق ، قال الفرزدق
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  مسحتا أو مجلف من الحسن إلا      ....    وعض زمان يا ابن مروان لم                 

أن نقول ،  فقال الفرزدق : على ما يسوؤك وينوؤك علينا  بن أبي إسحاق : لم رفعت ) مجلف ( ؟فقال ا

 ! وعليكم أن تتأولوا

  : أبي إسحاق بقوله ولما ضاق الفرزدق ذرعا بالتخطئة هجا ابن

  ولكن عبدالله مولى مواليا      ...     فلو كان عبدالله مولى هجوته                      

 أخطأ مرة أخرى حيث قال : مواليا والصواب ) موالٍ  : إسحاق هجاء الفرزدق قال بلغ ابن أبي فلما
أنْ يقول عني عبدًا..ومولىً  أقبلُ : قال ابن أبي اسحاق:والله لهجوه لي أهون من لحنه.."ويقصد...)

 (  41)مَوَال: ،ولكني لا أقبل أن يلحن في قوله:..مواليَا،بدل

نظمه القصيدة يرجع  –بعد  –رويها لنا كتب اللغة والادب فهذا ذو الرمة ان قصص شعراء العرب ت

اليها ثانية ليرى الفاظها ، وينظر في بنائها ، فيغير ، حتى يستقيم له ، فقالوا فيه : اذا استظعف الحرف 

. وقالوا : كان اذا اراد ان ينظم مطلعا لشعره انقطع ، حتى يسمع شيئا من الكلام يفتح  (  41) ابدل مكانه 

ويجب ان ،(  48) وكانت هذه صفة شعراء اخرين منهم الكميت بن زيد  ( 41) له النظم ، فيصوغه مطلعا 

وفي  ( ليس مستقر على ) الاغتراف ( بل لابد له من النظر في الفاظ قصيدة ،المغترف ) نقر بان 

موسيقاها ، ودقة موداها للمعاني التي يقصد اليها ، والا كانت مأخذ النقاد كثيرة على شعره ، ومن ذلك 

ما أخذ على جرير وهو المعروف بانه ) يغرف من بحر ( فقد قيل في بعض شعره ، انه متداخل المعاني 

نه من المعاني ، وقد انتقدوا ، يعني ببعضها ، ويهمل بعضها الآخر بسبب عدم النظر في ماجاء على لسا

 عليه قوله في بني حذيفة : 

 صارت حذيفة اثلاثا فثلثهم               من العبيد بثلث من مواليها        

فقالوا : ان هذا االشاعر انشده في المجلس ، ورجل من بني حذيفة حاضر فيه فقيل له : أيهم انت ؟ فقال 

 ( 49) : من الثلث الماغى ذكره 
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الشعراء من يجمع بين الصنعة وعدم التكلف ، فلا يغلب التصنع والتكلف ، والعناية باللفظ على  واجود

تخير المعاني ، ورسم الصورة الجميلة ، والتعبير عن العواطف والمشاعر الذلتية ، وانما يراعى ذلك 

لطبع ، وجمال الصورة ، كله في صنعته الشعرية ، فيجمع الى تخير الالفاظ ومتانة التعبير ، وحلاوة ا

 وانسيابية النظم ، فلا يكون كما قيل في بيت الفرزدق : 

 (  37) وما مثله في الناس إلا مملكا                     أبو أمه حي أبوه يقاربه          

فيه هجنه بما أوقع فيه من التقديم  والتأخير ، حتى كان هذا الشعر لم يجتمع في صدر رجل وهو من 

وكثير من شعراء العربية ، يراعي جمالية فنه  ( 31)  ح الضرورة ، وأهجن الألفاظ وابعد المعاني أقب

الشعري ، ويحاول استكمال أدواته التعبيرية والدلالية حين يضع قصيدته ، ويضاهي بها شعره غيره 

ن الجاهلية ليتميز من غيره ، وذلك واضح في شعر المتنبي والبحتري وأضربها من شعراء العربية م

 والْسلام كامرئ القيس وزهير بن سلمى ،ولبيد والكميت وعمرو بن ربيعة وجميل بثينه واضرابهم  .

وحين سأل الاصمعي عن طبقات الشعراء ، جعل منهم مجموعة من الفحول ومجموعة قاربوا ان  

،  ومن هؤلاء : عمرو بن يكونوا فحولا ، ومجموعة نقيصتهم ادوات الفحولة ، ومجموعة بعيدين منها 

كلثوم ، وغزوة بن الورد ، وحميد بن ثور ، وابن مقبل ، وابن احمر ، والاعشى وغيرهم فلم يعد من 

الفحول ، فقد سئل في اعشى قيس بن ثعلبة : افحل هو ؟ قال : لا ليس بفحل ، فقيل له ما معنى الفحل 

ى الحقائق ، وبيت جرير يدلل على ذلك ، ثم على غيره ، كمزية الفحل عل ؟قال :  يريد ان له مزيه  

 ( 32)  أنشد

 ( 33)  وابن اللبون اذا ما لز في القرن              لم يستطع صوله البزل القناعيس        

وإنما جاءت هذه الأحكام لتؤكد أن النقاد كانوا يشعرون بقية الأسس الفنية في صياغة الشعر وعلو كعب 

الشعراء فيه ، أو إخفاقهم في تناول تلك الأسس ، وتطبيقها ، فيجيء شعرهم قاصرا عن أن يبلغ مرتبة 

 الأقران المتقدمين فيه . 

د بامتلاكهم تلك الخصائص المميزة ، ولكنهم يقعون فممن حاول الجمع بين السمتين شعراء ، أحس النقا

تحت وطأة جانب دون آخر ، فيبلغون أعلى المراتب الْبداع في قسم منه ويبدو التكلف والتصنع في قسم 

 آخر . 

فمن العسير ان يمتلك الشاعر كل مقومات الشعر اللغوية والدلالية واذا توافرت تلك الادوات كان الشاعر 

لشئ في الابداع والجدة والاصالة ، ولقد وضع النقاد ايديهم على جملة ممن امتلكوا شيئا عملاق ، وبلغ ا
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ممن تلك الصفات وكتب الادب هي خير دليل ، وقد حدد ابن رشيق القيرواني مجموعة من النقاط 

 والصفات التي ترشح الناظم الى صحة كونه شاعرا مجيد في الخصال : 

 توافر الشعور والاحساس فيه .  -1

 توليد المعاني واختراعها .  -2

 وابتداعها .  الألفاظتخير  -3

 تفوقه على غيره في المعاني والصورة الشعرية .  -4

 التي لا طائل تحتها .  الألفاظفي  الْطالةالتخلص من  -5

 . (  34) التصرف في وجوه المعاني  -6

 الْبداع إلىفان كانت هذه الخصال كان الشاعر جامعا بين الخصلتين في النظم والاغتراف فكان 

، وإذا أردنا أن لا نبتعد عن اللغة الحالية التي توجد في إذاعات الشعب العربي اقرب والْجادة 

ها إلا لوجد نا ما يغني بل وشبكات التواصل الحديثة الانترنت وغيرها ما كان لنا ان تعارف علي

باللغة حتى فأدعو الى نشر حب اللغة وكثرة حفظ أشعارها هي البلسم الصافي الذي لا ينقضي 

..كما نجد ان القران الكريم هي سر حفظ اللغة فان الشعر العربي هو الرافد الثاني فيه عبق 

 .الماضي وروح الحاضر  
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 باللغة العربية  ملخص

 أصبحكثرت النصوص عند النحاة واللغويين جعلت لغة العرب في توسع وتعدد مواردها حتى  إن    

البناء الجميل والصورة الحسية  إمامهمن العسير حصر مفرداتها ، فحين يتابع احدنا لصنوف النظم يجد 

ن من عبث عايير جعلت لغة العرب في مأممالرائعة ، وقد يقع المعنى في السياق وتحدده جملة مفاهيم و

فنحن نجد أنفسنا نلفظ كلمات اللغة نفسها  أبناءومدى اهتمام  أهلهاالعابثين ، ويتوقف رقي لغتنا على 

  وهي ليست من العربية مثلا كلمة اوكي ، واورايت وهكذا دون ان نشعر .

 

 

 

 

 

Abstract: 
 
That abounded  texts  when  grammarians  and  linguists have made language 
of the Arabs in the expansion and multiple resources  has become so difficult 
to limit the vocabulary, when following one of us to ill systems find him 
building a beautiful picture and  sensory wonderful, has been located meaning 
in context and determined  inter concepts  and  standards made language of 
the Arabs safe from tampering abusers , depending promoted our language on 
its people and the interest  of the  sons of the same language, we find 
ourselves  It is not words from Arabic, for example, the word oK, and Oraat 
and so without  feeling 
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 ثبت باهم المصادر والمضان

 

 القران الكريم  -

  819، و المعجم الوسيط :  227/ 2ينظر لسان  العرب :  -

  594صحاح الجوهري :  -

  5، والامالي :  19السمط :  -

  1/33الخصائص :  -

  249سورة البقرة الآية :   -

  281، والموشح :  124/ 1العمدة :  -

 0شرح ابن عقيل :  -

  186/ 2، والقاموس المحيط :  606ينظر اساس البلاغة :  -

  1/ 3ينظر شرح حماسة ابي تمام للتبريزي :  -

  89ينظر المدارس النحوية خديجة الحديثي :  -

  113المصدر نفسه :  -

  219/ 2البيان والتبيين :  -

  24 ورة التوبة الآية: س -

  5طبقات النحويين :  -

  20، والتنبيه على حدوث التصحيف :  13مايقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري :  -

  6المحكم للداني :  -

  5البيان والتبيين :  -

  12ديوانه :  -

  12المصدر نفسه :  -

  0البيان والتبيين :  -

  15العمدة :  -

  289الموشح :  -

  311 – 317المصدر نفسه :  -

  311المصدر نفسه :  -

  89، وعيار الشعر :  176نقد الشعر  -

  178ديوانه :  -

  251ينظر : الضرائر لابن عصفور :  -

  54وطبقات الاسلام : ، 323ديوان جرير :  -

  63الموشح :  -

  116ينظر العمدة :  -

 


